
 بغــداد – خرجت الانتفاضة الشــــعبية 
العراقية التي أتمت شــــهرها الثاني، عن 
حدود مطالب إصلاحية على هيكل النظام 
القائــــم، إلى تصفية نفــــوذ أحزاب موالية 
لإيران فرطت بالعشرات من الفرص لبناء 

البلاد على مدى ستة عشر عاما.
ولم تترك استقالة رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهــــدي من منصبه التي وافق عليها 
البرلمــــان الأحد، أثرا يذكــــر على الحراك، 
برغــــم الاحتفالات الشــــعبية الجزئية بها 
على  بوصفهــــا ”أول منجــــزات الثــــورة“ 
حــــد وصــــف نشــــطاء بارزيــــن، يجب أن 
تتلــــوه منجزات أخرى تتعلــــق بتغييرات 
جذرية في عمق النظام السياســــي، وربما 
اســــتبداله، بعد عجزه عن إنتاج منظومة 

إدارة ناجحة.
وقدمــــت التظاهرات في مدينة النجف 
المقدسة لدى الشيعة في العراق والعالم، 
نموذجــــا لغضب الشــــارع علــــى الأحزاب 
السياســــية التــــي اســــتولت علــــى البلاد 
بمعونــــة إيــــران ولخدمــــة مصالحها في 
الوقت نفســــه، إذ يصــــر المحتجون على 
محاصرة وإحــــراق مقرات حزبية ومراقد 
رجــــال ديــــن عرفــــوا برعايتهــــم لأحزاب 
ومقــــرات منظمــــات تعمــــل تحــــت لافتــــة 
المجتمــــع المدنــــي لكنها تقــــدم خدمات 

سياسية.
وذكر مراسل ”العرب“ أن المتظاهرين 
في النجف لم يعيروا بالا لاســــتقالة عادل 
عبدالمهــــدي ولا يعتبرونهــــا جــــزءا مــــن 
مطالبهــــم، لأنهم يركزون علــــى ”تصفية“ 
مظاهر الإسلام السياسي الموالية لإيران 

من مدينتهم.
يحاصــــر  أيــــام  خمســــة  ومنــــذ 
المتظاهــــرون فــــي النجــــف مبنــــى كبيرا 
يحيط بقبر مؤســــس المجلس الإسلامي 
الأعلــــى محمد باقــــر الحكيــــم، الذي جاء 
إلى العراق بعد الإطاحــــة بنظام الرئيس 
الراحل صدام حســــين وأطلق مشــــروعا 
سياســــيا واســــعا للهيمنة على السلطة، 
قبل أن يقتل في أغســــطس من العام 2003 

بتفجير انتحاري، دبره شيعة منافسون.

ولــــم يوقف مــــوت الحكيم مشــــروعه 
السياســــي الــــذي آلــــت قيادته لشــــقيقه 
عبدالعزيــــز الحكيــــم، الــــذي توفــــي بعد 
أعوام وســــلم الراية لنجله عمار الحكيم، 
الذي انشــــق عن المجلــــس الأعلى، بعدما 
اســــتحوذ على جميع ممتلكاته وموارده، 
وشكل تيارا جديدا يحمل اسم ”الحكمة“، 

نسبة إلى لقب عائلته.
وعرف المجلس الأعلــــى بأنه الرافعة 
الأساســــية للنفوذ الإيرانــــي بعد الإطاحة 
الدعــــوة  حــــزب  جانــــب  إلــــى  بصــــدام، 
الإسلامية، حيث هيمن الطرفان على أهم 
المناصب في الســــلطات التنفيذية لأعوام 
عدة، بدعــــم من المرجع الشــــيعي الأعلى 

علي السيستاني.
وأحــــرق المتظاهرون أجــــزاء من قبر 
الحكيم على دفعات خلال الأيام الماضية، 
لكنهــــم فقدوا العشــــرات مــــن رفاقهم بين 

قتيل وجريح برصاص عناصر ميليشيات 
تيار الحكمة، الذين اســــتقتلوا في الدفاع 

عن الموقع.
وقال مراقبون إن إصرار المتظاهرين 
في النجف على إحراق قبر الحكيم يعكس 
حالــــة الغضب الشــــعبي مــــن كل تمثلات 
الإسلام السياسي، في مدينة عرفت بأنها 
مركز التأثير الروحي في أوســــاط شيعة 
العــــراق والعالــــم، لأنهــــا تحتضــــن مرقد 
الإمام علي بن أبي طالــــب، ومقر المرجع 

الشيعي الأعلى.
البريطانــــي  الصحافــــي  واعتبــــر 
الأوســــط  الشــــرق  بشــــؤون  المختــــص 
باتريــــك كوكبيرن أن النخبة السياســــية 
العراقيــــة أدركت أن الانتفاضة الشــــعبية 
لا  ككل  وجودهــــا  يهــــدد  تحديــــا  تمثــــل 
اســــتمرارها في الســــلطة فقط، وبالتالي 
قررت مواجهتها وســــحقها بكل الســــبل 
الممكنة، لكن حرق القنصلية الإيرانية في 
مدينة كربلاء التــــي يزورها الملايين من 
الشيعة ســــنويا، إضافة إلى ما حدث في 
النجف، يعتبر تصعيدا خطيرا ومؤشــــرا 
بارزا على تخلي الشيعة العراقيين عن أي 
شعور بالتضامن الديني مع إيران كدولة 

شيعية.
الجنوبية  الناصريــــة  مدينــــة  وكانت 
ســــبقت النجــــف فــــي تصفية كل أشــــكال 
الوجــــود الخاصــــة بالأحزاب الإســــلامية 
والميليشــــيات المســــلحة التــــي انبثقت 

عنها.
ومنذ مطلــــع أكتوبــــر الماضي يتنقل 
المتظاهــــرون في الناصريــــة بين مقرات 
الموالية  والميليشيات  الشيعية  الأحزاب 
لإيــــران ليحرقوها واحدا تلو الآخر، حتى 
انتهوا منهــــا جميعا. والآن، لم يعد هناك 
مقر مفتــــوح لحزب أو ميليشــــيا في هذه 
المدينة، التي استبسل أبناؤها في حقبة 
الحرب على داعش، ولعبوا دورا بارزا في 
القضاء على التنظيم، لكنهم نالوا الإهمال 

فقط.
لكــــن الناصريــــة دفعت ثمنــــا باهظا 
لتحقيــــق هــــذا الواقع، إذ خســــرت خلال 
الأيــــام الثلاثــــة الأخيــــرة فقــــط أكثر من 
خمســــين شــــابا والمئات مــــن الجرحى، 
الذيــــن تصدوا لنيــــران أحزاب الإســــلام 
السياسي والميليشــــيات الموالية لإيران 

بصدور عارية.

ويعتقد مراقبــــون أن حجم الدم الذي 
أريق فــــي الناصريــــة والنجــــف وبغداد، 
ينهــــي كل إمكانيات التفاهــــم بين النظام 
السياســــي القائم فــــي العراق والشــــارع 
الثائــــر، ويفــــرغ اســــتقالة عبدالمهدي من 

مضمونها.
وقــــال أســــتاذ العلاقــــات الدولية في 
كلية لندن للاقتصاد والمختص بشــــؤون 
العــــراق البروفيســــور توبــــي دودج ”إن 
النظام السياســــي في العــــراق بعد 2003 
حمل فــــي داخله بذور الفســــاد والطائفية 
والقمع، لذلك ينظر العراقيون إلى ساسته 
كانتهازييــــن يعتمــــدون فــــي بقائهم على 

الميليشيات“.
وأضاف دودج فــــي تصريح لصحيفة 
الأوبزرفــــر البريطانيــــة أن ”النظــــام فــــي 
العــــراق الــــذي أقيــــم على أســــس طائفية 
بشكل متواز مع توزيع الغنائم، نزعت عنه 
الشرعية، وبدأ في التهاوي الآن وكنتيجة 

لذلك تزايد العنف في البلاد“.
نفــــوذ  اســــتخدام  مــــع  وبالتزامــــن 
الميليشــــيات بقتــــل المتظاهريــــن، بدأت 
ماكينــــات إعلاميــــة مقربــــة مــــن النظــــام 
لخلافــــة  مرشــــحين  أســــماء  بتســــريب 
عبدالمهدي ينتمون إلى الأحزاب الحاكمة 
نفســــها، إذ ســــخر المتظاهرون من جميع 
المرشــــحين، الذين كان على رأسهم وزير 
الشباب السابق عبدالحسين عبطان، وهو 
أحــــد الكــــوادر القيادية في تيــــار الحكمة 
بزعامــــة عمــــار الحكيــــم، الــــذي يحاصر 

المتظاهرون مقر تياره في النجف.
ووفقا لتقديرات ميدانية، فإن انخراط 
عشائر وســــط وجنوب العراق في الحراك 
الشعبي، ربما ينقل التظاهرات إلى مرحلة 
تمكنها من صناعة بدائل سياسية مختلفة 
عن تلك التي تفكر فيها الأحزاب الحاكمة.

وتطرح في الناصرية فرضية تشــــكيل 
حكومة محلية من داخل ساحة الاحتجاج 
وتســــمية قيــــادات أمنيــــة لتمشــــية أمور 
المدينــــة مــــن قبــــل المحتجين أنفســــهم، 
بمعــــزل عن بغــــداد وإجراءاتهــــا، في ظل 
إصــــرار الطبقة السياســــية على المناورة 
والانحياز لمصالحها التي تبلغ من العمر 

16 عاما.
ويقول مراقبون إن نجاح هذا النموذج 
فــــي مدينة عراقية واحدة، سيشــــجع مدنا 
أخــــرى علــــى تجربته، مــــا يعنــــي نهاية 

مركزيــــة الســــلطة السياســــية الخاضعة 
للإيرانيين في بغداد.

ووسط هذه التوجهات، يبرز التحدي 
الإيراني بصفته الخطر الأكبر الذي يتهدد 
حركة الاحتجاج العراقية، ولكنه قد يكون 
مباشرا هذه المرة، وليس كما حدث خلال 
الشــــهرين الماضيين عبر نافــــذة حكومة 

عادل عبدالمهدي.
ويقــــول مراقبــــون إن إيــــران قد تزج 
بحرسها الثوري للســــيطرة على المشهد 
المتفجر في الناصرية والنجف على الأقل، 
إذا تطورت فكرة البديل السياسي المحلي 
البعيد عــــن هيمنة طهران، مــــا يفتح باب 
التوقعات العراقية على المزيد من الدماء.

وبعــــد المجــــازر التــــي ارتكبــــت في 
الأحــــزاب  فقــــدت  والنجــــف،  الناصريــــة 
الحاكمــــة القدرة على الائتــــلاف ثانية من 
أجل إعــــادة إنتاج النظام السياســــي من 
خــــلال ضخ وجــــوه جديدة إلى المشــــهد، 
لذلك فقد ركزت الأحزاب في شائعاتها عن 
المرشحين لاحتلال منصب رئيس الوزراء 
على وجوه سياســــيين تابعين لها ســــبق 

وأن ارتبطت بعمليات فساد كبرى.
ووصف مراقب سياســــي عراقي هذه 
العملية وبعد اســــتقالة عادل عبدالمهدي، 
بعبــــارة عن صيد وهمي فــــي الفراغ الذي 
صارت الأحزاب الإســــلامية تسبح فيه من 

غير أن تجد حلا لخروجها من المأزق.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ إذا ما كانـــت تلك الأحزاب قد 
أخلـــت مقراتها في عدد مـــن المحافظات 
تحوطا فإنهـــا لا تزال تحكم ســـيطرتها 
على مقـــر الحكم فـــي المنطقـــة الدولية 
منطقـــة  وهـــي  ببغـــداد.  ”الخضـــراء“ 
محصنـــة تبـــدو اليوم معزولـــة أكثر من 
ذي قبل. وهو ما قد يشـــجع على إهمالها 
والعمل علـــى تأليف حكومات محلية في 
المحافظات التي تبـــدو اليوم أقرب إلى 
الاستقلال بنفسها من قدرة تلك الأحزاب 
علـــى العودة إلـــى إخضاعهـــا واحتواء 

التظاهرات فيها.
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الروسية التركية 

الجمعي قاسمي

الســــلطات  صمــــت  أثــــار   – تونــس   
التونســــية إزاء الاتفاقيــــة التــــي وقعهــــا 
رئيــــس حكومــــة الوفــــاق الليبيــــة فائــــز 
الســــراج، مــــع الرئيــــس التركــــي رجــــب 
طيــــب أردوغان، حــــول التعــــاون الأمني 
البحرية  الحدود  وترســــيم  والعســــكري، 
بينهما، مخاوف الأوســــاط السياسية في 
البلاد، التــــي عادت الهواجــــس لتنتابها 
من مخاطر عــــودة تونس إلى الاصطفاف 
مجــــددا إلــــى جانب المشــــروع الإخواني 
الذي ســــهل تغلغل تركيا في المنطقة عبر 

البوابة الليبية.
وترافقت تلك المخاوف مع تحذيرات 
متصاعــــدة أملتها ردود الفعــــل الإقليمية 
والدوليــــة التــــي أثارتها تلــــك الاتفاقية، 
خاصة وأن تطــــورات الملف الليبي تبقى 
ضاغطة على تونس في هذه المرحلة التي 
بدأت معطياتها تتبدل بوتيرة متســــارعة 
تشــــي بأزمــــة غير مســــبوقة فــــي حوض 
المتوســــط. ولم يصدر إلــــى غاية الآن أي 
بيــــان عــــن الدوائر الرســــمية فــــي البلاد 
يوضــــح موقف تونس من هــــذه الاتفاقية 
رغم مــــا تحمله من مخاطر اســــتراتيجية 
ســــتكون لهــــا انعكاســــات مباشــــرة على 

مقومات الأمن القومي التونسي.
الاتصــــال بوزارة  وحاولــــت ”العرب“ 
الخارجية، وكذلك بالرئاســــة في مســــعى 
للحصول عن مثل ذلك الموقف الرســــمي، 
لكن دون جــــدوى، وذلك فــــي الوقت الذي 
بدأت فيه ردود فعل بقيــــة الدول المعنية 
جغرافيــــا بتداعيات تلــــك الاتفاقية التي 
عكســــتها التحركات المصرية واليونانية 
التي بعثت بحزمة من الرسائل السياسية 
التي تردد صداها في أروقة منظمة حلف 

الشمال الأطلسي ”ناتو“.

حيــــال  التونســــي  الصمــــت  وبعــــث 
اتفاقية أردوغان-السراج برسائل وُصفت 
في وقت دخلت فيه مشاورات  بـ“المقلقة“ 
تشكيل الحكومة الجديدة في مسار شائك، 
دفع زهير المغــــزاوي الأمين العام لحركة 
الشــــعب التونســــية التي حصلت على 16 
مقعدا برلمانيا، إلى مطالبة الرئيس قيس 
ســــعيد بموقف واضح من هــــذه الاتفاقية 
التي وصفها بالتطور الخطير الذي يمس 
مباشرة المصالح الاستراتيجية لتونس.

وحـــذر المغزاوي فـــي اتصال هاتفي 
مع ”العرب“ من التدخل التركي والقطري 
في ليبيـــا، مطالبا في الوقت نفســـه بأن 
تلعب تونس بالتنســـيق مع دول الجوار 
الأزمـــة  لاحتـــواء  بـــارزا  دورا  الليبـــي، 
الليبيـــة، باعتبـــار أن أمن تونس شـــديد 

الارتباط بأمن ليبيا.
وحذر أيضا من بقــــاء تونس ”تتفرج 
الآن على ما يجري في ليبيا دون أن تكون 
مؤثرة في هذا المشهد الذي باتت تتقاذفه 
العديد من الأجندات الإقليمية والدولية“، 
معربا عن قلقه مــــن إمكانية عودة تونس 
إلى سياســــة المحاور التي عرفتها خلال 

السنوات الماضية.
وشــــدد على أن الرئيس قيس ســــعيد 
هــــذه  إزاء  واضــــح  بموقــــف  ”مطالــــب 
التطــــورات التي يشــــهدها الملف الليبي، 
يراعي المصالح الاســــتراتيجية لتونس، 
خاصة وأنه سبق له أن تعهد خلال حملته 
الانتخابية بإيلاء الملــــف الليبي الأهمية 

التي يستحقها“.

صمت تونسي مريب إزاء 

التغلغل التركي في ليبيا
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القاهرة وأثينا تعملان 

على تبديد تأثير اتفاق 

أردوغان والسراج
محمد أبوالفضل

 القاهــرة – بحــــث وزيــــر الخارجية 
المصــــري ســــامح شــــكري مــــع نظيره 
اليوناني نيكوس دندياس، الأحد، خطة 
التعامــــل مــــع مذكرتي التفاهــــم اللتين 
وقعهمــــا الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، مــــع رئيس حكومــــة الوفاق 
الليبية فائز السراج، الأربعاء الماضي.

لـ“العرب“،  سياسية  مصادر  وقالت 
إن مصــــر تفضــــل التعامل مــــع الأزمة 
بصورة جماعية، وتنســــق مع الشركاء 
لمواجهة ما تحمله الخطوة من تأثيرات 
محتملــــة علــــى الشــــواطئ القريبة من 
الحدود المصرية على البحر المتوسط، 
أو مــــا يجري على الســــاحة الليبية من 

تدخلات تركية.
ولــــدى دوائــــر مصرية قناعــــة بأن 
رئيس حكومة الوفاق يفتقر للشــــرعية 
القانونيــــة لعقــــد مثل هــــذه الصفقات، 
وتركيــــا لن يكــــون دورها الأمني أشــــد 
ضــــراوة ممــــا هــــو حاصــــل الآن علــــى 
الســــاحة الليبيــــة، ولذلــــك مــــن المهم 
التركيــــز علــــى الشــــق البحــــري، ومنع 

توظيف السيولة في بعض جوانبه.
واعتبر مراقبون أن الاتفاقية عديمة 
الجـــدوى من الناحيـــة العمليـــة، لكنها 
تحمل إشـــارة بأن أنقـــرة تريد أن تكون 
لاعبا رئيســـيا في المنطقة، ولن تصمت 
على الاتفاقيات الثلاثية التي عقدت بين 

مصـــر واليونان وقبرص فـــي ما يتعلق 
بالأمن والتنقيب عن الغاز، وتشعر أنها 
المقصـــودة منهـــا، ولن تقبل بسياســـة 
إقصائها عن منتدى شـــرق المتوســـط، 
ويمكنها أن تتسبب في مضايقات لدوله.

وذكرت المصادر ذاتها أن هناك دولا 
يمكــــن أن تتضرر مــــن مذكرتي التفاهم 
أكثر من مصر، في إشــــارة إلى اليونان 
وقبــــرص وإيطاليــــا، ويجــــب التعاون 
معهــــا لتكويــــن حشــــد كبير يســــتطيع 
الضغط على أنقرة، وإجبارها على عدم 

التمادي في خطواتها الاستفزازية.
وكشفت أن مذكرة التفاهم البحرية 
لفتت الانتباه إلى خطورة عدم ترســــيم 
الحدود البحرية في المتوسط، وأن ثمة 
مشــــاورات تجــــري حاليا بيــــن عدد من 
الدول المعنيــــة للقيام بتحركات عاجلة 
لحســــم هــــذه القضيــــة قبــــل أن تتفاقم 
الأوضــــاع المترتبــــة علــــى التصورات 

التركية المربكة.
الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  وأبــــدى 
الإقليميــــة، أحمــــد قنديل، دهشــــته من 
ردود الأفعــــال الضعيفــــة والفاتــــرة من 
والاتحاد  المتحــــدة  الولايــــات  جانــــب 
أنقــــرة  ممارســــات  تجــــاه  الأوروبــــي 
في شــــرق المتوســــط،، قائــــلا ”أصبح 
التنســــيق بين مصر واليونان وقبرص 
ومجلس النواب الليبــــي ضروريا لبدء 
معركة دبلوماســــية تقطع الطريق على 

مخططات تركيا في المنطقة“.
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